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 الطائف (السعودية) ــ عزا المتحدثون 
في نــــدوة ”القصيدة العربيــــة المُغناة“، 
تراجــــع القصيــــدة العربيــــة المُغناة في 
الوقت الراهن إلى أســــباب عــــدة، تمثلت 
في أوضاع الثقافــــة، والفن، وتدني اللغة 

العربية بصفة عامة.
جــــاء ذلك خلال نــــدوة ثقاقيــــة أقيمت 
أخيرا في ســــاحة اللغــــة والثقافة، ضمن 
البرنامــــج الثقافي لجامعــــة الطائف في 
ســــوق عكاظ في دورته الـ13 هــــذا العام، 
وأدارهــــا رئيــــس مجلــــس إدارة النــــادي 

الأدبي بالطائف عطالله الجعيد.
وافتتح الندوة الدكتور محمد مصطفى 
أبوشــــوارب، الذي أكد أن الإحصاء أثبت 
قوة ”القصيدة العربية المُغناة“، مشــــيرا 
إلى تصدر الأوزان التامــــة قائمة البحور 
الأكثر اســــتعمالا في القصائد المغناة في 
كتب الأدب، إذ أن 29 في المئة من القصائد 
المغناة في الشعر لكتاب الأغاني هي من 

بحر الطويل.
وقال ”أما بحر الكامل فاشتمل على 15 
فــــي المئة فقط من القصائــــد المٌغناة، ثم 
بحر الخفيف بنسبة 11 في المئة، وأخيرا 

ثمانية في المئة لبحر البسيط“.
وأفاد الدكتور أبوشــــوارب أن النسبة 
والطويلــــة  التامــــة  للبحــــور  الإجماليــــة 
للقصائــــد العربيــــة المغنــــاة فــــي كتاب 
الأغاني بلغت 87 فــــي المئة في مقابل 13 
فــــي المئة فقط للبحــــور القصيرة، وبهذا 
تكون الموســــيقى ركنا أصيــــلا من أركان 

النص الشعري.
من جانبه تنــــاول المتحدث يحيى بن 
مفــــرح زريقــــان، تجربة بعــــض الفنانين 
العرب مستشهدا بغناء القصيدة العربية 
الفصحى ”كم تذكرتُ ســــويعات الأصيل“ 

في العام 1964 .
نانســــي  الدكتــــورة  قدمــــت  بدورهــــا 
إبراهيم، ورقة بعنوان ”الاتجاه الوجداني 
في القصيدة العربية المغناة“، مؤكدة أن 
القصيــــدة العربية المُغناة تتجاوز حدود 
اختلافــــات الثقافات والأماكن، فهي تتردد 
على ألســــنة العمال والفلاحين والبسطاء 
بلغــــة فصحى ســــليمة، فهي تقــــوم بدور 
المعلــــم لتســــمو بالارتقــــاء للذائقــــة لدى 

أجيال متعاقبة.
وأكدت إبراهيــــم أن القصيدة العربية 
المُغناة ما زالت تحتل مركز الصدارة في 
إشــــعال الحس الوجداني والتعبير عنه، 
عبر عامل إضافي لا يقل تأثيرا عن الكلمة 

ألا وهو الموسيقى.
بينما اعتبر الدكتور منصور الحارثي، 
أن شــــرف الشــــعر هــــو الــــوزن والغناء، 
وجميع القصائد هــــي أغنيات، وجميعها 
تــــوزن على الغناء، وما يميزنا هو ارتباط 

الشــــعر العربي بــــالأوزان الغنائية، وأما 
”اليونانــــي“،  الغربيــــة  الثقافــــة  شــــعر 
فشــــعرهم يرتبــــط بالملاحــــم والقصص 
والأحــــداث لذلــــك ”يُمثــــل“، أمــــا الشــــعر 

العربي فـ“يُغنى“.
إلى ذلــــك أوضــــح الدكتــــور الحارثي 
أن النغمــــة الموســــيقية تبدأ مــــن الكلمة 
الشعرية وصياغتها، حيث إن أول ملحن 
للقصيــــدة هو الشــــاعر، فهو مــــن يختار 

الحالة الموسيقية والجملة الموسيقية.
وقال ”ما يحدد إيقاع القصيدة المُغناة 
هو الوزن وعلاقته بالإيقاع الموســــيقي، 
ومراحــــل ضبط حركة وســــكون“، مضيفا 
الشــــعر  فيهــــا  يجتمــــع  أمــــور  ”ثلاثــــة 
بالموسيقى، التأليف، والوزن، والمناسبة 

بين الحركة والسكون“.
وتســــاءل الحارثي عن غياب القصيدة 
الفصحــــى فــــي الأغنية العربيــــة، مجيبا 
عن تســــاؤله ”هي لــــم تغِب ولكن خضعت 
للعــــرض والطلب، لأســــباب تــــردي الفن، 
الشــــاعر  ســــلعة  وأصبحــــت  والثقافــــة، 

الفصيح سلعة غير مطلوبة“.

وأكــــد أن فنانين كبارا على مســــتوى 
الوطــــن العربي لا يســــتطيعون أن يغنوا 
بالفصحى، والسبب يعود إلى تدني اللغة 
العربيــــة عند هــــؤلاء خصوصا أنهم جزء 
من المجتمع، مما أبعد الفن والموسيقى 
عن الشــــعر الفصيح، رافضــــا في الوقت 

ذاته ربط البعض للشعر بالموسيقى.
وشــــدد الدكتــــور الحارثي فــــي ختام 
الندوة على أن لغة الآلات الموسيقية لغة 
مختلفة تماما، وهي لغة إنسانية يفهمها 
الجميع، وإقبال الناس على الموســــيقى 
وجمــــال اللحــــن جعلهــــم يبتعــــدون عن 

المحتوى أو النظر إليه.

{عكاظ} يبحث أسباب تراجع 

القصيدة العربية المغناة

 أبوظبــي – قدّمت مبادرة ”ألف عنوان 
4 كتب جديـــدة من الإصدارات  وعنوان“ 
التـــي دعمتهـــا فـــي مرحلتهـــا الثانية، 
تتضمن إبداعات أدبية في حقول متنوعة 
منهـــا فـــي الروايـــة والقصـــة والتاريخ 
والقضايا المجتمعية، لتواصل جهودها 
الراميـــة إلـــى إثـــراء المكتبـــة العربية 

بمضامين قيّمة ومعارف جديدة.
وفتحت المبادرة من خلال عناوينها 
الأدب  علـــى  نافـــذة  الجديـــدة  الأربعـــة 
والمؤلفات التي تـــروي تاريخ الإمارات، 
وتعالج القضايا المجتمعية؛ حيث دعمت 
كتابا بعنـــوان ”زايد مئة عام من المجد“ 
للكاتـــب محمد عمـــر الهاشـــمي، وكتاب 
”أهلا بكبار المواطنين“ للمؤلفة شـــيماء 
المزروعي، وكتاب ”الجيش الإماراتي في 
للمؤلف إبراهيم أحمد  الشـــعر النبطي“ 
من تأليف  ملحم، وكتاب ”كلنـــا فنانون“ 
شـــمع خان، ترجمة الكاتبة فاطمة شرف 

الدين.
في كتاب ”زايد مئـــة عام من المجد“ 
يجمـــع الكاتـــب الإماراتـــي محمـــد عمر 
الهاشـــمي، باقـــة مختارة مـــن المقالات 
التـــي تتغنـــى بحـــب الوطن مـــن زوايا 
متعـــددة وقلـــب واحد تنطلق مـــن رؤية 
الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، 
في نفـــوس أبناء الوطـــن، لتبقى بمثابة 
الرسالة المشـــرقة التي تعبر عن صورة 

الوطن للأجيال القادمة.
ويأتي كتاب ”أهلا بكبار المواطنين“ 
للكاتبـــة شـــيماء المزروعـــي ترســـيخا 
للمصطلـــح الـــذي اعتمدتـــه السياســـة 
الوطنية لكبار المواطنين، والذي يناقش 
فـــي مضمونه الأبعـــاد الإنســـانية لهذا 

المســـمى وقيمـــه الأخلاقية إلـــى جانب 
مناقشـــة العديـــد مـــن المواضيـــع التي 
تختـــص بالمجتمع المحلـــي الإماراتي، 

وتعزز المعرفة بقضايا المواطنين.
ويلقي كتـــاب ”الجيش الإماراتي في 
لمؤلفـــه إبراهيم أحمد  الشـــعر النبطي“ 
ملحـــم، الضـــوء علـــى حجـــم البطولات 
التي قدمها الجيـــش الإماراتي من خلال 
قصائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
إلى جانـــب إبراز الجماليات التي تتعلق 
بطرح الشـــعر لعلاقـــة التضحيات التي 
قدمهـــا الجيـــش الإماراتي؛ حيـــث يقدم 
الكتـــاب مجموعة متنوعة مـــن القصائد 
التي تشـــيد ببطولات الشـــهداء وتتغنى 

بها.

ويؤكـــد كتاب ”كلنا فنانون“، للمؤلفة 
شمع خان، وترجمة الكاتبة فاطمة شرف 
الدين، أن كل الأطفال في العالم شغوفون 
بالفنون والحـــرف اليدوية؛ حيث تطرح 
الكاتبـــة قصة ملهمة تقـــود الصغار إلى 
الانتظام في مجموعات والقيام بعدد من 
الأنشـــطة الفنية التي تهدف إلى تطوير 
خبراتهم ومهاراتهم وتمكنهم من الإبحار 

في خيالهم بشكل كبير وإبداعي.

{ألف عنوان وعنوان} توثق 

تاريخ الإمارات بـ٤ كتب

كتب جديدة تقدمها 

مبادرة «ألف عنوان وعنوان» 

تروي تاريخ الإمارات وتعالج 

عددا من القضايا الثقافية 

والمجتمعية

  رغــــم تداعيــــات الحــــرب والفوضــــى 
الليبيــــة يحوّل التشــــكيلي علــــي المنتصر 
بيتــــه فــــي مدينــــة طرابلس إلــــى معرض 
فني دائم لمسيرة تشــــكيلية تجاوز عمرها 
الثلاثة عقود، ويلفت المنتصر إلى أنه منذ 
بداياتــــه الأولى كفنان كانت فكرة الاعتماد 
الكلي على الذات تمثل أســــلوب حياة، من 
خلالها اســــتطاع بناء تجربته الشخصية 
الخاصــــة كفنان يبحث عــــن رؤية جمالية 
معاصرة ذات خصوصية لمشروعه الفني، 
في غياب شــــبه تــــام لكل أشــــكال الحراك 
الثقافــــي بالمجتمع، كان لهــــا أثر كبير في 
تداعيــــات الحيــــرة علــــى كيفيــــة التعامل 
والتحــــرك كفنان تشــــكيلي داخل مجتمع، 

الثقافة والإبداع آخر اهتماماته.
ويقــــول المنتصــــر إنــــه ”بــــين مطرقة 
الســــفر وترك المكان جاء القرار الحاســــم 
بالعــــدول عن فكرة الابتعــــاد وترك المكان. 
بل العودة وبقوة إلى الداخل بشــــكل أكثر 
عمقا فــــي اتجاه صنع كيــــان خاص لدعم 
مشــــروع فنان يؤمن بأن الفن تنمية ذاتية 
تســــاهم في الارتقاء بالمجتمع إلى صورته 
الحضارية، فــــي 18ـ8ـ 2016 أعلنت افتتاح 
مشــــروعي الخــــاص؛ قاعة علــــي المنتصر 
للفنــــون. هــــي فكــــرة طموحة أســــاهم من 
خلالها في دعم المشهد التشكيلي ببلادنا“.

حياة معاصرة

يقول التشكيلي علي المنتصر ”أستمد 
أفكار لوحاتي من إفرازات الحياة المعاصرة 
وانعكاساتها السلبية والضريبة الباهظة 
التــــي تدفع باســــم الحضــــارة، جعلت من 
المشــــاعر الإنســــانية معلبــــة في بــــرادات 
التقنية والعوالــــم الافتراضية داخل عالم 
جديد جعلــــت منه قرية كونية تقلص فيها 
الوقت وزاد من غربة الفرد وعزلته. أستمد 
مشــــروعي الفني منذ بداياتــــه الأولى من 
مأســــاة إنســــان هذا الزمن. مأســــاة كائن 
حشــــر داخل قفص غير مرئــــي في معركة 
غير عادلة، تحت اسم الحضارة والتقدم“.

وحــــول مجموعــــة الإنســــان المعاصر 
التي تميــــزت بالقلق والعزلة والقســــوة. 
يشير الفنان إلى أن ”الإنسان مركز الكون 

وهو الملحمة الكبرى لفكرة الحياة والموت. 
يشــــغلني كثيرا هــــذا الكائن الــــذي يعبث 
بأساســــياته من أجــــل كمالياته. فهو دائم 
الحيرة والقلق وفي حالة لهاث دائم خلف 
بريق الحياة المعاصرة التي وضعته داخل 
سجن شديد الأحكام صنعه لنفسه، ليكون 
هو الضحية والجاني في نفس الوقت. كل 
هذه المفارقات جعلت من الإنسان المعاصر 
مركــــز وجوهر جــــل أعمالــــي الفنية التي 
اشــــتغلت عليهــــا ضمن مشــــروعي الفني 
منذ بداياتــــي الأولى في ممارســــة العمل 

الإبداعي“.
وهنا نســــأله عن مدى تعمده التخلي 
عــــن الكائن البشــــري في لوحتــــه ”حركة 
وصمــــت“، فيقول ”جــــاءت مرحلة الأعمدة 
والسلالم كانعطاف في فكرة طرح وتقديم 

الرؤية الفنيــــة عن المراحل الســــابقة، في 
غياب تام للشــــكل البشري الذي كان يمثل 
محــــور وجوهر كل المراحل الســــابقة. في 
محاولــــة لإخفاء ملامح ذلــــك الكائن ككتلة 
ماديــــة ملموســــة بصريا داخــــل اللوحة، 
وتســــليط الضــــوء على إبــــراز نتائج ذلك 

الفعل البشري في صناعة القبح“.
يرفــــض ضيفنا تأطير الفــــن بمفاهيم 
أكبــــر ممــــا يحتمــــل كأن ينظر إلــــى الفن 
التشــــكيلي علــــى أنــــه يجــــب أن يكــــون 
مكرســــا للواقع السياســــي، ويوضح ”في 
الــــدول المتقدمة يقف رجال السياســــة في 
الصفوف الأولى عنــــد الإعلان عن افتتاح 
متحف أو إقامة معــــرض فني، فالكل على 
يقــــين بأن الفن مادة حرة ترصد المتغيرات 
السياســــية والاقتصادية والاجتماعية في 
المجتمع. الفن له خطاب جمالي وإنساني 
شــــامل، لا يمكن تحديد وحصــــر دوره في 
اتجاه محدد. إن قوة الفن تكمن في تحرره 
من كل أشــــكال التأطيــــر التي تحدّ وتحدد 
مساره والرسالة السامية التي جعلت من 

الفن قوة إنسانية شاملة“.

الفنان الليبي

يقــــول علــــي المنتصــــر ”الفنــــان مرآة 
لعصــــره، يرصد ملامــــح زمنــــه ولا بد أن 
يكون فاعلا فيــــه. فالوعي والثقافة وكذلك 
الإحســــاس المدرك بالزمن يمثل قوة العمل 
الإبداعي لدى الفنان منها يســــتطيع صنع 
رؤيته الخاصة نحو تقديم عمل فني يحمل 
اهتزازات زمنه. الغياب والصمت الإبداعي 
التام للفنــــان الليبي في عــــدم قدرته على 
رصد ومجاراة المشهد القاتم الذي تمر به 
بلادنا، من فرقة وتمزق بين أبناء الشــــعب 
الواحد، يفتحان له باب الحيرة والتساؤل 
عــــن الدور الحقيقي الغائــــب، الذي يقدمه 
الفنان كمســــاهم في رصــــد مجريات واقع 
المجتمع وتوثيق مرحلــــة هامة في تاريخ 

ليبيا ما بعد الحرب“.

تتنــــوع الرؤيــــة الفنيــــة فــــي لوحات 
المنتصر مثل لوحات الصراخ والموسيقيين 
والسلالم والمصابيح. كل سلسلة من هذه 
اللوحات تحفل بزخم فلســــفي. نسأله هل 
استطاعت هذه السلاســــل أن تجيب على 
أســــئلة الفــــن والحيــــاة. فيجيبنــــا ”على 
امتداد ممارستي الفنية كنت أقوم بالعمل 
على مجموعة مــــن الأعمــــال الفنية، تنفذ 
بخامة موحــــدة، ويجمــــع بينها موضوع 
محــــدد لتحمــــل فــــي طياتهــــا الكثير من 
الأســــئلة المفتوحــــة للبحــــث والتأمل. ثم 
أتوقــــف لمراجعة ما أنجزت وأعود لرســــم 
مجموعة أخرى تســــتمد قوتهــــا من مدى 
حجــــم الســــؤال الــــذي تركتــــه المراحــــل 
السابقة. السؤال طاقة متمددة لدى الفنان 
ومادة أساســــية في بناء مفردات اللوحة 
للمبــــدع الباحث عن معنــــى للفن والحياة 

عبر الرسم“.
وفــــي الختــــام يشــــير الفنــــان علــــي 
المنتصر إلى أن ليبيــــا لم تكن فيها حركة 
تشكيلية بالمعنى الصحيح لكلمة ”حركة“، 
والصحيــــح أن هناك اجتهادا فرديا يمثله 
الفنان التشــــكيلي الــــذي يأخذ على عاتقه 
أدوارا أخــــرى تبطئ من دوره الأساســــي 
كفنــــان منتج للعمــــل الإبداعــــي. فإصدار 
المراجــــع مــــن كتــــب وصحــــف ومجــــلات 
متخصصة وغيرها ترصد وتوثق الحركة 
التشــــكيلية، دور كبير منــــه يتبع للجهات 
المعنية بذلــــك من مؤسســــات عامة قادرة 
اقتصاديــــا، وواعية كذلــــك بدورها تجاه 

نشر الوعي الثقافي في المجتمع.

الفنان التشكيلي الليبي علي المنتصر:

يشغلني الكائن البشري في لوحاتي

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

الإنسان هو الملحمة الكبرى لفكرة الحياة والموت

مأساة إنسان هذا الزمن مأساة كائن حشر داخل قفص غير مرئي
مع تغير الظــــــروف في بعض الدول 
العربية مثل ليبيا وســــــوريا والعراق 
ــــــدان التي تعرف  وغيرها مــــــن البل
موجــــــات من العنف، فــــــإن أول من 
ــــــدع والفنان،  يتأثر هو المثقف والمب
حيث غــــــادر أغلب هــــــؤلاء أوطانهم 
ــــــن الهجــــــرة واللجــــــوء، لكن  مخيري
ــــــا بدور  البعــــــض الآخــــــر بقي مؤمن
المثقف والفنان المحــــــوري في بيئته 
ــــــذا فضّــــــل البقاء رغــــــم المصاعب  ل
والظروف الصعبة. من هؤلاء المبدع 
ــــــي المنتصر الذي بقي في  الليبي عل
ليبيا رغم الوضع القائم فيها، وفتح 
منزله مرسما ومعرضا له. ”العرب“ 
التقت الفنان فــــــي حوار حول واقع 

الفن التشكيلي وتجربته الخاصة.

الفن خطاب جمالي 

وإنساني شامل ومادة 

حرة ترصد المتغيرات 

السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية في المجتمع

فن يشتبك مع واقع دموي

ســـوق عـــكاظ يفتـــح النقاش 

حـــول الشـــعر العربـــي وعلاقة 

القصيدة بالموسيقى من خلال 

ورقات نقدية لباحثين عرب

D


